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الرباط ـ عادل نجدي

عـــــادت حــــــوادث الــتــســمّــم الـــغـــذائـــي لتثير 
الـــجـــدال فــي المـــغـــرب، بــعــدمــا أودى تــنــاول 
ــعـــة »ســــنــــدويــــش« فــــي مــحــل  ــريـ ــبــــة سـ وجــ
للمأكولات السريعة يقع في حي المحاميد الشعبي 
بــمــديــنــة مــراكــش )وســـــط(، بــحــيــاة 6 أشــخــاص من 
بــيــنــهــم طــفــلــة فـــي الــخــامــســة مـــن الــعــمــر فـــي نــهــايــة 
إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. وأدان الــقــضــاء، فــي حكم 
أصدره في الأول من يوليو/ تموز الجاري، صاحب 
المحل واثنين من مساعديه بالسجن 4 سنوات مع 
دفع غرامة مالية مقدارها 1000 درهم )100 دولار( 
بتهمة »التسبب في واقعة قتل من غير قصد بسبب 
الإهــمــال وعـــدم مــراعــاة الأنــظــمــة والــقــوانــن، وإزالـــة 
أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل إجراء التحقيق 
منتج  وتقديم  الــعــدالــة،  عرقلة سير  بقصد  الأولـــي 
الإنــســان، وحفظ وتخزين  شكل خطراً على صحة 
المــــواد الــغــذائــيــة المــعــروضــة للبيع فــي ظـــروف غير 
صحية«. وفي 29 مايو/ أيار الماضي، تعرّض نحو 
19 تلميذاً وتلميذة يدرسون في مدارس الموحدين 
بــعــدمــا  ــــي  ــــذائـ غـ لـــتـــســـمّـــم  بـــإقـــلـــيـــم وزان )شـــــمـــــال( 
تناولوا وجبات سريعة في أحد المحلات المجاورة 
للمؤسسة التعليمية، قبل أن ينقلوا إلى المستشفى 

على وجه السرعة.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، تعرض أكثر من 

وجبة  تــنــاولــوا  بعدما  غــذائــي  لتسمّم  شخصاً   30
سريعة في محل بمدينة تيزنيت )جنوب(، ما دفع 
تنظيم  )أكــبــر  الإنــســان  لحقوق  المغربية  الجمعية 
حــقــوقــي مــســتــقــل فـــي الـــبـــاد( إلــــى مــطــالــبــة جميع 
المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــالــصــحــة والـــســـامـــة بتحمّل 
الغذائية  المنتجات  مراقبة جودة  في  مسؤولياتها 
وســامــتــهــا ومــــا يُـــعـــرض فـــي الأســــــواق والمـــحـــات، 
وضــــــــرورة تـــقـــويـــة المـــراقـــبـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى صــحــة 

المواطنين وسلامتهم وتنفيذ القانون بصرامة.
ــة الــعــامــة  وتــــوضــــح نـــشـــرة عـــلـــم الأوبــــئــــة والـــصـــحـ
ــادرة عــن وزارة الــصــحــة أن »الأطــعــمــة المــعــدة  الـــصـ
والــجــاهــزة المــعــروضــة للبيع فــي هـــذه المــؤســســات 
يـــجـــري الــتــعــامــل مــعــهــا أو تــخــزيــنــهــا فـــي ظـــروف 
لا تــضــمــن ســامــتــهــا الــصــحــيــة، وتــمــثــل المــخــاطــر 
تنقلها  التي  لــأمــراض  رئيساً  مصدراً  الكيميائية 
السياسات  فــي  والــبــاحــث  الطبيب  يقول  الأغــذيــة«. 
»الـــعـــربـــي  والـــنـــظـــم الـــصـــحـــيـــة، الـــطـــيـــب حـــمـــضـــي، لــــ
عالمية، وتظهر  الغذائي ظاهرة  »التسمّم  الجديد«: 
حول  العالمية  الصحة  لمنظمة  العالمية  الــتــقــديــرات 
الأمــراض المنقولة عبر الأطعمة، أن شخصاً واحداً 
من بين عشرة أشخاص يصابون بأمراض بسبب 
تــنــاول أغــذيــة مــلــوّثــة، وأن نــحــو 420 ألـــف شخص 

يموتون جراء ذلك«.
يضيف: »على مستوى المغرب يأتي التسمّم الغذائي 
فـــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة بـــن الــتــســمّــمــات الـــتـــي يــجــري 

والتسمّم  الــعــقــارب  لــســعــات  بــعــد  ــك  وذلـ تسجيلها، 
بــــالأدويــــة«. ويـــــورد أن 38% مـــن الــتــســمّــمــات الــتــي 
تحدث في المغرب تحصل داخل المنازل، أي من بين 
اثنان في المنزل، و24% في  كل 5 تسمّمات يحصل 
أماكن عمومية. وعلى صعيد الفئات العمرية يعتبر 
البالغين، و30% من  40% من المصابين بتسمّم من 
ــــرورة مــراقــبــة الــدولــة  ــال. ويـــؤكـــد حــمــضــي ضـ ــفـ الأطـ
سلسلة الإنـــتـــاج والــتــخــزيــن والــنــقــل وفـــق الــشــروط 
ــب المــواطــنــن تــنــاول 

ّ
الــقــانــونــيــة والــصــحــيــة، وتــجــن

مأكولات في الشوارع خصوصاً في فصل الصيف.
لحقوق  المغربية  الجامعة  رئيس  يربط  من جهته، 
المــســتــهــلــك )غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة(، بــــوعــــزة الـــخـــراطـــي، 
بكثرة  المــغــرب  فــي  الغذائي  التسمّم  حـــوادث  تتالي 
مـــحـــات المــــأكــــولات الــســريــعــة ومــطــاعــمــهــا مــقــابــل 
ضــعــف مــراقــبــة المــصــالــح الــصــحــيــة. ويـــشـــدد على 
ــزري«،  »الــوضــع المــ  لمــا يصفه بـــ

ّ
وجـــوب إيــجــاد حـــل

خـــاصـــة أن المـــغـــرب عــلــى أعـــتـــاب تــنــظــيــم نــهــائــيــات 
مونديال كرة القدم عام 2030. ويلفت، في تصريح 
إلى وجود فراغ قانوني كبير  الجديد«،  »العربي  لـ
تنظمها  والمطاعم  المحلات  ترخيص  فعملية  جــداً، 
استشارة  دون  مــن  )الــبــلــديــات(  المحلية  الجماعات 
السلامة  مكتب  وبينها  بالمراقبة،  المعنية  الجهات 
الصحية للمنتجات الغذائية. وتسجل استثناءات 
م غالباً 

ّ
قليلة على هذا الصعيد، لكن الرخص تسل

الــخــراطــي الحاجة  المــحــابــاة«. ويــؤكــد  عــلــى سبيل 

إلى تفعيل المراقبة »من الحقل إلى الصحن«، لكنه 
يستدرك بــأن »هــذا الأمــر يبقى منقوصاً في غياب 
بــالــدفــاع عــن المستهلك، لا  مــؤســســة وطــنــيــة تعنى 
سيما أن هذا المجال يضم فسيفساء من المتدخلين، 
ويــشــهــد تـــضـــاربـــا فـــي المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة على 
ــا يـــجـــعـــل المــــواطــــنــــن الــحــلــقــة  ــ ــاب الــــعــــامــــة، مـ ــســ حــ
ــزام الــســلــطــات  ــ ــدم إلـ الأضـــعـــف«. ويــلــفــت إلـــى أن »عــ
للمأكولات  ومــحــات  فتح مطاعم  فــي  يرغبون  مــن 
وشــروط  مناسب  تكوين  على  الحصول  بــضــرورة 
أمــام من هبّ ودبّ،  القطاع مفتوحاً  معينة، يجعل 

ويدفع المستهلك الثمن وحده«.

مجتمع
أجلت السلطات الصينية، السبت، نحو 5700 من منازلهم، بعد تسرب المياه من سدّ على ثاني 
المزيد  الحيلولة دون  الإنقاذ على  البلاد، في حين يعكف موظفو  العذبة في  للمياه  أكبر بحيرة 
من الأضــرار الناجمة عن تدفق المياه. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية تدفق المياه 
عبر ثغرة في السد، ومرورها على عدة شاحنات مقلوبة وصولًا إلى برك من المياه تغمر عدداً من 
المنازل. وهطلت أمطار غزيرة على أنحاء جنوبي الصين خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع 
منسوب مياه نهر ميلو إلى أعلى مستوياته منذ 70 عاماً.� )رويترز(

حكم القضاء البريطاني على الممرضة لوسي ليتبي للمرة الخامسة عشرة بالسجن مدى الحياة، 
عملها.  خــال  مواليد  بقتل سبعة  إدانتها  بعد  المستشفى،  في  طفلة  قتل  بمحاولة  إدانتها  بعد 
وتوصّل المحلفون في محكمة مانشستر كــراون، إلى أن ليتبي )34 سنة( حاولت أيضاً قتل طفل 
خديج كان موضوعاً في وحدة العناية المركزة في مستشفى كونتيسة تشيستر )شمال غرب( في 
فبراير/شباط 2016. وقال المدعي العام نيكولا وين وليامز: »أدانتها هيئتا محلفين منفصلتان، 
)فرانس برس( والحكم الصادر يعني أنها لن تخرج أبداً من السجن«. �

حكم جديد بحق ممرضة بريطانية قتلت مواليدالصين تجلي الآلاف بعد تسرب المياه من سد

ــدّر المــرصــد الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان  قــ
أكــثــر مــن عــشــرة آلاف فلسطيني  وجـــود جثامين 
تحت أنــقــاض المباني المــدمــرة فــي قطاع غــزة، وأنــه 
لا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم، في 
وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة. 
وقال المرصد الحقوقي في بيان إن عائلات ضحايا 
والمدمرة  المميتة  الإسرائيلية  العسكرية  الهجمات 

ظل  في  الجثث  انتشال  في  هائلة  تحديات  تواجه 
عـــدم تــوفــر المـــعـــدات لــطــواقــم الـــدفـــاع المـــدنـــي والمــنــع 
القطاع.  أي معدات من خــارج  الإسرائيلي لإدخــال 
ــق الــبــيــان أنــمــاطــا مــتــكــررة للنهج الإســرائــيــلــي  ووثـ
ــلـــى مـــنـــع وعـــرقـــلـــة انـــتـــشـــال الــضــحــايــا  الـــقـــائـــم عـ
والمفقودين الفلسطينيين من تحت أنقاض المنازل 
والمباني المدمرة، بما يشمل تكرار استهداف طواقم 

التي تحاول  الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعائلات 
انتشال الجثامين، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل 
ما تبقى من مركبات وآليات، ومنع إدخال المعدات.

ــي جــنــيــف، أن  ــره فـ ــقـ وأكـــــد الأورومـــتـــوســـطـــي، ومـ
العدوان  خــال  المنتشلة  الضحايا  جثامين  غالبية 
بنايات  أو في  الــشــوارع  إمــا في  الإسرائيلي كانت 
مــن طــابــق أو طــابــقــن، فــي حــن يــصــعــب انــتــشــال 

الجثامين من تحت المباني متعددة الطوابق، مشدّداً 
ــال مــعــدات وكميات  عــلــى الــحــاجــة المــلــحــة إلـــى إدخــ
الوقود لبدء إزالــة الأنقاض والبحث عن  كافية من 
أصحابها،  إلــى  التعرف  ثــم  وانتشالها،  الجثامين 
ووقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وتفعيل 

حقهم وحق ذويهم في دفنهم بشكل لائق.
)العربي الجديد(

يسجّل المغرب ما بين 1000 إلى 1600 حالة تسمّم 
العامة  الأوبئة والصحة  نشرة علم  سنوياً، بحسب 
رقم  النشرة  وأوردت  الصحة،  وزارة  عن  الصادرة 
التسمّم  حالات  من  المائة  في   45 إلى   30« أنّ   79
المائة  في   25 إلى   20 وأن  للاستشفاء،  تخضع 
من مؤسسات تقديم الطعام التي تراقبها وزارة 

الصحة معرضة لخطر التسمّم الغذائي«.

التسمّم الغذائي

ركام منازل في مدينة غزة )حمزة قريقع/ الأناضول(

Sunday 7 July 2024
الأحد 7 يوليو/ تموز 2024 م  1  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3597  السنة العاشرة
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1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

بات التعافي من الأمــراض الجلدية 
مثل الجدري المائي والجرب صعب 
المنال في قطاع غزة، في ظل ظروف 
الـــنـــزوح المــتــكــرر الـــكـــارثـــيـــة، ونـــقـــص الـــغـــذاء، 
ــايــــة الــصــحــيــة  ــانــــات الــــرعــ ــكــ ــدم تــــوفــــر إمــ ــ ــ وعـ
ــة لـــلـــصـــغـــار والــــكــــبــــار.  ومـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــــازمـ الـ
الصحة  وزارة  الإسرائيلي، سجّلت  الــعــدوان 
فـــي غــــزة ووكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين »أونــروا« إصابة نحو 97 ألف 
شخص بــداء الــجــرب، وإصــابــة 9274 آخرين 
بالجدري المائي الذي يُسبّب الطفح الجلدي 
ــال أكــــثــــر مــــن نــصــف  ــ ــفـ ــ ــة، وكـــــــان الأطـ ــكــ والــــحــ
عـــدد المــصــابــن بــالمــرضــن، بــســبــب اســتــمــرار 
الاختلاط ووجود النازحين في خيام مكتظة 
وسط انعدام أدنى وسائل الحماية، وتعرض 
الكثير منهم لتشوهات في أجسادهم نتيجة 

عدم توفر العلاج. 
ــا عــصــيــبــة منذ  ــاتـ تــعــيــش ســامــيــة حــجــو أوقـ
الشهرين  خــال  أطفالها  بــن  الــجــرب  انتشر 
ــن مــديــنــة رفــح  ــن، عــقــب نـــزوحـــهـــا مـ ــريـ ــيـ الأخـ
الأصغر  ونجلها  المــواصــي،  منطقة  بــاتــجــاه 
بهاء الدين )ثماني سنوات( لم يتعاف بعد، 
ويحكّ جسده حتى تسيل منه الدماء، وهي 
تــحــاول عــزلــه عــن بقية الأطــفــال، لكنها تجد 
صعوبة كبيرة في ذلك بسبب ضيق المساحة.
نــصــحــت طــبــيــبــة فـــي عـــيـــادة تــابــعــة لــوكــالــة 
»أونــــــــــروا« حـــجـــو بــنــقــع المــــابــــس فــــي المـــيـــاه 
الساخنة قبل غسلها، لكنها واجهت صعوبة 
شديدة في تنفيذ ذلك، إذ لم تعثر على حطب 
الــحــصــول على الغاز  الــنــار، كما أن  لإشــعــال 
وزوجها  طويل،  طابور  في  الوقوف  يتطلب 
لا يملك المال، لأنه عاطل عن العمل منذ بداية 
الـــعـــدوان، وقـــد اكــتــفــت بــوضــع مــرهــم ملطف 
عــلــى جــســد طــفــلــهــا، لــكــنــه غــيــر كـــاف لتهدئة 

الالتهابات، ولا يصلح لعلاج المرض.
الطفل بهاء الدين حجو واحد من بين عشرات 
الأطــفــال المصابين في منطقة المــواصــي التي 
ــيـــرة، إذ لا  ــثـ تــظــهــر فــــي خــيــامــهــا أمـــــــراض كـ
إمكانية لمنع الاختلاط بين الصغار، ولا حتى 
كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، مثل 

السرطان والكبد الوبائي. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــقـــول ســامــيــة حــجــو لــــ
»أصــابــتــنــا أمــــراض عـــدة مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
ــراض الــجــلــديــة،  ــ مــن بينها الأنــفــلــونــزا والأمــ
وأطفالي يعانون من صدمات نفسية كونهم 
 عن 

ً
نجوا من عــدة مجازر إسرائيلية، فضلا

نزوحنا المتكرر. الجرب منتشر بشكل كبير، 
وبعض كبار السن يتغاضون عن إصابتهم 
احتاج  وأبــنــاؤهــم.  أحفادهم  ينزعج  لا  حتى 
 لــلــتــعــافــي مـــن الــجــرب، 

ً
أطــفــالــي وقــتــا طـــويـــا

الدين يعاني بشدة للأسبوع  يــزال بهاء  ولا 

الــســجــن الــكــبــيــر، ويــأكــلــون أي شـــيء مــتــوفــر، 
ولا يملكون أدنى وسائل التنظيف، وكل ذلك 
الأمــراض في أجسادهم  انتشار  يساعد على 
للأمراض،  سريعاً   

ً
ناقلا تعدّ  التي  الضعيفة 

ويبين أن محاولات المنظمات الدولية لإدخال 
علاجات الأطفال تقتصر على أنواع محدودة 
من اللقاحات والأدويــة قليلة المفعول في ظل 

التحكم الإسرائيلي بمنافذ القطاع.
الجديد«: »أطفال  »العربي  لـ يضيف درويش 
غزة يواجهون الموت، في ظل انتشار أمراض 
أكيد،  بشكل  ومستقبلهم  نموهم  على  تؤثر 
ــد مــــن الأمـــــــــراض، لأن  ــزيـ وأتــــوقــــع انـــتـــشـــار مـ
ــيـــاســـي، وطـــالمـــا  ــفـــاق سـ ــاتـ ــعــــاج مـــرتـــهـــن بـ الــ
وهناك  الــخــطــر،  سيتواصل  الــنــزوح  يستمر 
مـــــوت حــتــمــي يـــاحـــق كـــثـــيـــريـــن، خــصــوصــا 
ــال، وأحـــيـــانـــا لا يــتــمــكــن الأطــــبــــاء مــن  ــ ــفـ ــ الأطـ
أيضاً  لأنهم  المــرضــى  لبعض  الرعاية  توفير 
معرضون للأمراض المعدية، ولا يملكون أية 

وسائل لوقايتهم من العدوى«.

دعت الأمم المتحدة 
بريطانيا إلى إعادة النظر 

في ترحيل المهاجرين

ينتشر الجدري والجرب 
بشكل سريع بين الأطفال 

في مناطق النزوح

الـــثـــالـــث، والمــشــكــلــة أنــنــا جــمــيــعــا نــعــيــش في 
خيام تشبه الأفران، وأجساد الأطفال تتعرق، 
أجسادهم،  لتنظيف  المــيــاه  لدينا  تتوفر  ولا 
وإن توفرت فإنها تكون مياهاً غير نظيفة«. 

وانــتــشــر الــجــدري بشكل ســريــع بــن الأطــفــال 
الــنــزوح، خصوصاً بــن الأطــفــال  فــي مناطق 
لقاحاً  ى 

ّ
تلق بعضهم  أن  رغــم  السنتين،  دون 

فــي وقــت ســابــق. مــن بــن المــصــابــن الرضيع 
ــا زال  ــ ــور(، ومـ ــهــ مــحــمــد عـــبـــد الـــخـــالـــق )8 شــ

يعاني رغم مراجعة الطبيب مرات عدة.
ولــد محمد في منزل جــده بمدينة غــزة، لكن 
كلي لاحــقــا، ويوضح  لتدمير  المــنــزل تعرض 
ــده عــبــد الــخــالــق مــاجــد أنـــه رغـــم حــرصــه  ــ والـ
ــه فــي كثير  الــشــديــد عــلــى صــحــة طــفــلــه إلا أنـ
مــــن الأوقـــــــــات لا يــســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الاختلاط في خيمة النزوح، أو منع الأطفال 
مــعــه، كما فشلت  اللعب  مــن ملامسته خــال 
ــه فـــي عــــزل ابـــنـــه بــعــدمــا تـــأكـــد من  مـــحـــاولاتـ
وجــود أطفال مصابين بالجدري في الخيام 
الــزوايــدة  قرية  على  المطلة  بالمنطقة  القريبة 

غرب مدينة دير البلح في وسط القطاع. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــالـــق لــــ يـــقـــول عـــبـــد الـــخـ
»رفضت النزوح في بداية الحرب، ودفعتني 
زوجتي للنزوح بعد ولادتــهــا، وخــال رحلة 
الـــنـــزوح كــنــت أحــمــل طــفــلــي، وعــلــى الــحــاجــز 
الـــعـــســـكـــري تـــعـــرضـــت لــلــتــحــقــيــق. الــــجــــدري 
ــيــــام، وقـــد  ــل الــــخــ ــي كــ ــــرب مـــنـــتـــشـــران فــ ــــجـ والـ
غزة،  مدينة  في  كنا  عندما  الجرب  أصابني 
وحــيــنــهــا كــنــت أخـــجـــل مـــن الاعــــتــــراف بــأنــي 
)جــــربــــان(، لــكــنــي وجــــدت الــجــمــيــع مــصــابــن. 
تلقى طفلي مراهم ضعيفة المفعول، واحتاج 
علاجاً على مــدار أسابيع، وقــد بــدأ يتعافى، 
وهو لا يستطيع التعبير عن آلامــه، وأتمنى 
أن تنتهي الحرب سريعاً من أجل أطفال غزة، 
فمنهم من بترت ساقه أو يده، والكثير منهم 
أصيبوا بــالأمــراض رغــم أنهم لم يــروا شيئاً 
مــن الــحــيــاة. عــمــري 35 ســنــة، ورأيــــت الحلو 

والمرّ في حياتي، لكنهم لم يروا سوى المرّ«. 
مع  النبي  عبد  دالــيــا  الــعــامــة  الطبيبة  تعمل 
إلى  وتشير  الأطــفــال،  لعلاج  صحية  منظمة 
أن الـــجـــرب وجـــــدري المــــاء مــنــتــشــران بــكــثــرة، 
خــاصــة وســط الأطــفــال، وفــي بــدايــة الــعــدوان 
كــانــت تتصدر أعـــراض الإســهــال، لكن لاحقاً 
انــتــشــرت أمــــراض مــتــعــددة تــحــتــاج لتحاليل 
لا  الإمكانات  ضعف  لكن  ومتابعة،  مخبرية 
يسمح بذلك، والعلاج بطيء لأسباب متعلقة 
والــظــروف  الاستجابة،  الــدعــم وبــطء  بتوقف 

المعيشة الصعبة في الخيام. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تــضــيــف عـــبـــد الـــنـــبـــي لــــ
»لا تــتــوفــر مــقــومــات لمــواجــهــة الـــجـــرب، وكــان 
الناس يتعاملون معه بغسل الملابس بالمياه 
الساخنة، فهو مرض جلدي يسبب حكة تنتج 
عن حشرة صغيرة تسمى )القارمة الجَرَبية(، 

يعيشون  الغزيين  يجعل  السريع  وانــتــشــاره 
الــجــرب منتشر بين  حــــادة.  نفسية  ضــغــوطــا 
الــكــبــار والــصــغــار، وســبــق أن حــذرنــا مــن ذلك 
ــرات، والاســـتـــجـــابـــة الــطــبــيــة ضــعــيــفــة،  ــ ــدة مــ عــ
ــفـــي، ومــفــعــولــهــا  ــكـ والأدويـــــــــــة المــــتــــوفــــرة لا تـ
ــابــــن يـــشـــكـــون مــن  ضـــعـــيـــف، وبــــعــــض المــــصــ
ضعف فاعلية العلاج، كما أن نقص العناصر 
الشفاء«.  تــأخــر  فــي  يسهم  المــتــوفــرة  الغذائية 
ــفــــال مــحــمــد درويــــــش أن  ــد طــبــيــب الأطــ ــؤكـ ويـ
ــنــــازحــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي مــــا يــشــبــه  أطــــفــــال الــ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

سريعاً، وفى رئيس الوزراء 
البريطاني المنتخب حديثاً كير 

ستارمر بوعوده، وأوقف 
خطة ترحيل المهاجرين 

إلى رواندا

لندن ـ العربي الجديد

في أول يوم عمل له، أوقف رئيس الوزراء البريطاني 
التي  الترحيل  خطة  ستارمر  كير  حديثاً  المنتخب 
تقضي بإرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة 
المتحدة بشكل غير قانوني إلى روانــدا، بحسب ما 
 عن 

ً
ذكـــرت صحيفة »تــلــيــغــراف« الــبــريــطــانــيــة نــقــا

أعــاد ستارمر نفسه  العمال كما  مصادر في حــزب 
تأكيد ذلــك فــي أول خطاب بعد الــفــوز، أمــس. وقــال 
إن مخطط  العمال للصحيفة  مسؤولون في حــزب 
حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون 
إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا 
فاز  إذا  بإلغائه  الحزب  فعلياً بعدما تعهد  »مــات« 
في الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة 
ــات الــحــكــومــة  ــويــ ــدة مـــن أولــ ــ الـــســـريـــة ســتــكــون واحــ
الجديدة، خصوصاً مع توقع زيادة عبور القوارب 

الصغيرة قناة المانش خلال الصيف.
أعــلــن فــي مقابلة لصحيفة »ذا  قــد  وكـــان ســتــارمــر 
ــن« الــبــريــطــانــيــة: »ســـأخـــفـــض أرقــــــام الـــهـــجـــرة«،  صــ
لــي  ــقـــة وعـــهـــدتـــم  ــثـ الـ مــنــحــتــمــونــي  مـــضـــيـــفـــا: »إذا 
بــمــفــاتــيــح داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت فــســأقــطــع لـــكـــم هـــذا 
الــوعــد: سأسيطر على حــدودنــا وأضــمــن مساعدة 
البريطانيين  توظيف  على  البريطانية  الــشــركــات 
أولا«. وأعلن أنه في حال فــوزه، سيتخلى فوراً عن 
خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين 
الـــســـريـــن إلــــى روانـــــــــدا.  وأول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
أعــلــنــت وزيــــرة الــداخــلــيــة الــجــديــدة يــفــيــت كــوبــر أن 
إحـــــدى أولــــويــــات الــحــكــومــة هـــي »حـــفـــظ حـــدودنـــا 
الآمنة«، مشيرة إلى أنها ستعمل على إنشاء قيادة 
جديدة لأمن الحدود خلال اجتماعاتها الأولى مع 
روانــدا،  إلــى  الترحيل  قانون  وبموجب  المسؤولين. 
كــــان ســيُــرحــيــل جــمــيــع المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن دخــلــوا 
الأراضــي البريطانية من دون تأشيرة أو على متن 
القوارب أو بواسطة مهربي البشر في الشاحنات، 
إلى روانــدا، ولن يتسنى لهم تقديم طلبات اللجوء 
إلا على الأراضي الرواندية، وفي مطلق الأحوال، لن 

تكون هناك عودة إلى بريطانيا.
السابق  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  وكانت حكومة 
ــــدا  بـــوريـــس جــونــســون قـــد أبـــرمـــت اتــفــاقــا مـــع روانـ
ــن مــخــتــلــف  ــ ــوء مــ ــ ــجـ ــ ــبــــي لـ ــالــ يـــقـــضـــي بـــتـــرحـــيـــل طــ
ــك بــعــد وصــولــهــم بطريقة  الــجــنــســيــات إلــيــهــا، وذلــ
سرية إلى الأراضــي البريطانية في إبريل/ نيسان 
ثــم جعلت حــكــومــة ريــشــي ســونــاك مكافحة   .2022
بعدم  رئيسها  وهـــدّد  لها،  أولــويــة  السرية  الهجرة 
الـــســـمـــاح لأيّ مــهــاجــر ســــري بــالــبــقــاء فـــي الـــبـــاد. 

للحدّ  متزايدة  وواجــهــت حكومة سوناك ضغوطاً 
يعبرون  الــذيــن  للمهاجرين  القياسية  الأعـــداد  مــن 

المانش بزوارق صغيرة من فرنسا. 
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قضت 
طالبي  ترحيل   

ّ
بـــأن بريطانيا  فــي  العليا  المحكمة 

اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي، موجّهة 
 
ّ
أن رأت  العليا  فالمحكمة  الـــــوزراء.  لــرئــيــس  صفعة 
إلى  روانــدا  الطرد من  المهاجرين معرّضون لخطر 
هم قد يتعرّضون لمضايقات، 

ّ
بلدانهم الأصلية، إذ إن

الثالثة مــن الاتفاقية  المـــادة  وهــو مــا يتعارض مــع 
ــان المــتــعــلــقــة بــالــتــعــذيــب  ــة لــحــقــوق الإنـــسـ ــيــ الأوروبــ
المتحدة  المملكة  عَدّ 

ُ
ت والتي  اللاإنسانية،  والمعاملة 

 الحكومة أكّدت مجدداً رغبتها في 
ّ
طرفاً فيها. لكن

مواصلة مشروعها واقترحت نصاً جديداً.
وفي أواخــر عام 2023، تقدم المحافظون بما أطلقوا 
 أعــضــاء 

ّ
ــانــــون ســـامـــة روانـــــــــدا«. يُـــذكـــر أن عــلــيــه »قــ

ــــوردات كـــانـــوا قـــد أعـــــــادوا إلــــى مجلس  ــلـ ــ مــجــلــس الـ
العموم مشروع القانون لتعديله، المرّة تلو الأخرى، 
ليوافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ 
تعديلات إضافية إلى النصّ، وقد أقر في 23 إبريل/ 
نــيــســان 2024. فــي ذلـــك الــوقــت، دعـــت الأمـــم المتحدة 
المهاجرين  ترحيل  فــي  النظر  ــادة  إعـ إلــى  بريطانيا 
 الأمر يهدّد سيادة 

ّ
رة من أن

ّ
السريين إلى رواندا، محذ

ل »سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر«. 
ّ
القانون ويمث

ولــم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجــئ إلــى روانــدا، 
باستثناء طالبي لجوء رُفض طلباهما وذهبا إلى 
روانــدا طوعاً بموجب إتفاقية منفصلة قدمت لهما 
3000 جنيه إسترليني للذهاب، بحسب »تليغراف«.

 الــهــجــرة كــانــت فــي صــلــب الــنــقــاش بشأن 
ّ
يُــذكــر أن

ــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد  ــ الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى خــ
ــــي فــي عـــام 2016. ويــركّــز المــحــافــظــون على  الأوروبـ
العام،  عة هذا 

ّ
المتوق الانتخابات  قبل  الهجرة  أزمــة 

تقدّم  بها  الخاصة  الــرأي  استطلاعات  تظهر  التي 
ــع. وفـــي عــام  ــ حـــزب الــعــمّــال فــيــهــا عــلــى نــطــاق واسـ
2022، سجل صافي أعــداد المهاجرين )الــفــارق بين 
عـــدد الــوافــديــن إلـــى الــبــاد وعـــدد الــخــارجــن منها 
ألفا   745 هو  قياسياً  رقماً  بريطانيا  إلــى  سنويا( 
تقريبا. وفــي عــام 2023، يُعتقد أن الأعـــداد وصلت 
إلــى 672 ألفا. وفــي العام نفسه، وفــد نحو 30 ألفا 

على متن قوارب صغيرة.

الجرب والجدريتحقيق
أطفال غزة فريسة أمراض التهجير

»حرب تعطيش« إسرائيلية في الضـفة الغربية

تعود جذور أزمة المياه 
إلى نكبة 1948، وتفاقمت 

بعد توقيع اتفاق أوسلو

رام الله ـ مالك نبيل

ــيـــون حـــــــرب تــعــطــيــش  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــه الـ ــ ــواجــ ــ يــ
ينفذها الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم 
المـــيـــاه ســـاحـــا لــتــقــيــيــد حــقــوقــهــم. ومــــع بــدء 
فــصــل الـــصـــيـــف، أعــلــنــت شـــركـــة »مـــيـــكـــروت« 
الخاصة  المياه  كميات  تقليص  الإسرائيلية 
الجهات  دور  غــيــاب  وســط  الغربية  بالضفة 
الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إيــــجــــاد حــلــول 
وبـــــدائـــــل. وتـــســـتـــهـــدف حـــــرب »الــتــعــطــيــش« 
ــــى جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  بــالــدرجــة الأولـ
وأعلنت بلدية الخليل في 8 يونيو/حزيران 
ــفـــض كـــمـــيـــة المــــيــــاه المــخــصــصــة  المـــــاضـــــي، خـ
لــلــمــديــنــة وبـــيـــت لــحــم بــنــحــو 35 فـــي المـــائـــة، 
المــيــاه،  بــهــدف زيـــادة حصة المستوطنين مــن 
أمــــا ســلــطــة المـــيـــاه الــفــلــســطــيــنــيــة فــأعــلــنــت أن 
ــضــت كــمــيــات المــيــاه 

ّ
شـــركـــة »مـــيـــكـــروت« خــف

الله  رام  مــيــاه  لمصلحة  الخاضعة  للمناطق 
والقدس بنسبة تجاوزت النصف.

ــى نــكــبــة 1948،  ــاه إلــ ــيـ ــة المـ تـــعـــود جـــــذور أزمـــ
وتــفــاقــمــت بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســـلـــو عــام 
ــلـــف المــــيــــاه إلـــى  الـــــــذي أرجـــــــأ حـــســـم مـ  1993
قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي، بــحــســب مـــا أوردت 
المـــــادة 40 مـــن المــلــحــق الــثــالــث لــلــبــروتــوكــول 
الــخــاص بــالــشــؤون المــدنــيــة، والـــذي لــم ينفذ. 
وخـــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة ســيــطــر الاحـــتـــال 
وأبــرزهــا  الفلسطينية،  المــيــاه  مــصــادر  عــلــى 
المائي  الــحــوض  وتحديداً  المائية،  الأحـــواض 
الغربي الــذي يشكل أكثر من نصف مخزون 
المياه في الضفة، ويضم أربعة آلاف نبع في 
مناطق جنوبي القدس وبيت لحم وشمالي 
الخليل، كما حرم الاحتلال الفلسطينيين من 
الحصول على مصادر جديدة للمياه، حتى 

أصبح المصدر الأساسي للمياه.
وتـــــفـــــوق حــــاجــــة مــــديــــنــــة الـــخـــلـــيـــل 40 ألــــف 
ــاء يــومــيــا، لــكــن حصتها الــفــعــلــيــة لم  كـــوب مـ
تــكــن تـــتـــجـــاوز 22 ألــــف كـــــوب. وبـــعـــد الـــقـــرار 
الإسرائيلي الأخير، لا يوجد رقم ثابت حيث 
بــن 10  الــتــي تصل يومياً  الكميات  تــتــراوح 
ــا تـــوضـــح نــائــبــة  ــوب، بــحــســب مـ ــ و15 ألــــف كـ
رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي التي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تـــزداد المــخــاوف  تــقــول لـــ
حــالــيــا مــن احــتــمــال انــقــطــاع المــيــاه بــالــكــامــل، 
لا سيما أن البلدية لم تعد قــادرة على نشر 
المياه شهرياً أو نصف شهري،  خطة توزيع 
لأنها باتت رهينة وصــول كميات مياه غير 

محددة مسبقاً«. 
ومــــا يــزيــد تــعــقــيــد الأزمــــــة، وفــــق الــشــربــاتــي، 
أنها تطاول المناطق المغلقة التي يحاصرها 
الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد 
الإبراهيمي في المدينة، والتي كانت تحصل 
على مياه كل خمسة أيام، علماً أن لا آبار في 
المناطق، ويعتمد سكانها على تخزين  هذه 
المــيــاه. وتــشــيــر الــشــربــاتــي إلـــى أن »الاحــتــال 

يـــواصـــل تــوجــيــه رســـالـــة تــفــيــد بــأنــه يتحكم 
بــمــصــادر المــيــاه بــالــكــامــل، فــي حــن لا يتوفر 
ــــي مـــن المــانــحــن لــتــمــويــل مــشــاريــع  دعــــم دولـ
استخراج المياه، بحجة أن هذا الأمر يخالف 
ما تنص عليه الاتفاقات المتبادلة بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي، وسط مخاوف من 

قطع المياه التام عن الفلسطينيين«.
ــاق المــتــعــلــق بــالمــيــاه  ــفــ وتـــقـــيّـــد إشـــكـــالـــيـــة الاتــ
ــيـــة إلـــى  ــلـ إمـــكـــانـــيـــة وصــــــــول الـــهـــيـــئـــات المـــحـ
المياه  المــيــاه، ويوضح رئيس سلطة  مصادر 
»الــعــربــي  فـــي بــيــت لـــحـــم، أنـــطـــون ســلــمــان، لـــ
ــدة 

ّ
الــجــديــد«: »يــضــع الاحـــتـــال شــروطــا مــعــق

تــمــنــع الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن حــفــر آبــــار جــديــدة 

في  ــار  والآبــ الينابيع  معظم  أن  كما  للمياه، 
ج«  »المــنــاطــق  فــي  تتركز  لحم  بيت  محافظة 
الإسرائيلية  الأمنية  للسيطرة  تخضع  التي 
بــمــوجــب اتــفــاق أوســلــو، مــا يجعل الــوصــول 
إليها أو حفرها أمراً صعباً«. ويلفت سلمان 
إلـــى أن »كــمــيــة المـــيـــاه الــتــي كــانــت تــصــل إلــى 
محافظة بيت لحم قبل نحو 30 عاماً كانت 
18 ألـــف كـــوب، أمـــا الــيــوم فــا يــصــل أكــثــر من 
السكانية  الزيادة  ألف كوب شهرياً، رغم   13
الكبيرة، ما يعني أن حصة الفرد الفلسطيني 
لا تبلغ 30 ليتراً يومياً، وهــذا لا يــتــاءم مع 
مــعــايــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة المـــحـــددة 
ر سلمان من 

ّ
بـ100 ليتر للفرد يومياً«. ويحذ

وصول نسبة التقليص إلى 50% من الكمية 
بــأزمــة قد  ينذر  مــا  التي كانت تصل سابقاً، 
تصل في نهاية الأمر إلى قطع المياه كلياً عن 
جنوب الضفة في ظل الإجـــراءات والــقــرارات 
الحكومة  في  المتطرف  اليمين  يتخذها  التي 
ــة، وســــــط عـــجـــز ســـلـــطـــة المـــيـــاه  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الفلسطينية عن تقديم حلول يمكن تنفيذها.
»الــخــلــيــل تعاني  أن  الــشــربــاتــي، فتعتبر  أمـــا 
من انعدام العدالة في توزيع المياه بين مدن 

»تتحمّل  بأن  المياه  الضفة«، وتطالب سلطة 
عن  البحث  في  دورهــا  وتنفذ  مسؤولياتها، 
آبــار مياه والبحث عن  البلدية  حلول، فحفر 
القيود  أمــران صعبان بسبب  بديلة  مصادر 
الــتــي وضعها الاحــتــال فــي اتــفــاق أوســلــو«. 
ولــيــســت مــنــاطــق شــمــالــي الــضــفــة بــعــيــدة عن 
ــيــــة، وتــــحــــديــــداً قـــرى  حـــــرب الــتــعــطــيــش المــــائــ
نابلس التي تعاني من أزمة مياه »جنونية« 
بــحــســب مـــا يــقــول مــحــافــظــهــا غــســان دغــلــس 
»العربي الجديد«. ويوضح أن »قرى جنوب  لـ
ــريــــوت وجـــالـــوت  ــلـــس، مـــثـــل قــ ــابـ مـــحـــافـــظـــة نـ
المــيــاه مرة  وقــصــرة وتلفيت وقــبــان تصلها 
بالمياه  بإمدادها  إلا  واحــدة شهرياً، ولا حل 
مــن نــبــع قــريــوت، وهـــو مــا يــرفــضــه الاحــتــال 
فة جي 

ّ
بحجة أن النبع يقع في المناطق المصن

فــي اتــفــاق أوســلــو«. وعــن الــحــلــول المطروحة 
يقول دغــلــس: »واضـــح أن لا حلول فــي الأفــق 
تــطــرّف إسرائيلي يتخذ  أمــام  الــقــريــب، لأننا 
أي قــرار أو إجــراء لمعاقبة الفلسطينيين، ولا 
يسمح حتى بإصلاح خلل تقني أو مضخة 
وإذا حفرنا  ســابــق.  وقـــت  فــي  مــيــاه تعطلت 

آباراً يصادر الاحتلال المعدات«.

بلدان  في  النساء  قتل  جرائم  تتصدّر 
المــــغــــرب الـــعـــربـــي ومـــشـــكـــات الــعــنــف 
ــات الإعــــــــام بــشــكــل  ــامـ ــمـ ــتـ الأســــــــري اهـ
متزايد، لكن آليات الحماية لا تزال غير 
كافية. وكشفت مجموعة »فيمينيسيد 
)قــتــل الــنــســاء( الــجــزائــر« الــتــي ترصد 
هذه الحالات منذ عام 2019 أن »امرأة 
قتل كل أسبوع« في 

ُ
واحدة على الأقل ت

البلاد. في حين سجلت منصة »أوقفوا 
المــــــغــــــرب« 50 جـــريـــمـــة  الــــنــــســــاء  ــتــــل  قــ
أكــثــر من  فــي 2023، مقابل  الأقـــل  على 
مــنــذ  حــــــالات  وخـــمـــس   ،2022 فــــي   30
بــدايــة عــام 2024. وفــي تــونــس، لا يقل 
الوضع خطورة، إذ ارتفع عدد جرائم 
قــتــل الــنــســاء أربــــع مـــــرات، لــيــصــل إلــى 
25 جــريــمــة فــي 2023 فــي مــقــابــل ست 
حــالات فقط فــي 2018، وفــق منظمات 
غــيــر حــكــومــيــة مــثــل »أصــــــوات نــســاء« 

و»منارة«.
تلت شابة جزائرية 

ُ
وفي ربيع 2023، ق

فـــي  زوجـــــــهـــــــا  يـــــــد  ــــى  ــلـ ــ عـ ــة(  ــ ــنــ ــ ســ  23(
ــرق(، وبــحــســب شقيق  ــ قــســنــطــيــنــة )شــ
بالسجن  القاتل  على  حُــكــم  الضحية، 
10 سنوات فقط لأن محاميه قدم ملفاً 
كــان يعاني من  أن موكله  يــزعــم  طبياً 
انــهــيــار عــصــبــي، وهـــي عــقــوبــة طعنت 
الأسرة فيها لدى محكمة الاستئناف.

وأوضــــحــــت الــبــاحــثــة الـــجـــزائـــريـــة في 
علم الاجتماع يمينة رحو أن »ظاهرة 
قــتــل الــنــســاء لــيــســت جـــديـــدة، إلا أنــهــا 
أصبحت أكثر بروزاً مع ظهور وسائل 

التواصل الاجتماعي«.
ــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة  ــاول مـ ــ ــحــ ــ وتــ
وجــمــعــيــات نــســويــة فـــي دول المــغــرب 
العربي توعية الرأي العام، معتبرة أن 
الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست 

ســـــوى غـــيـــض مــــن فــــيــــض. واعـــتـــبـــرت 
ــرأة والمـــواطـــنـــة في  ــ رئــيــســة جــمــعــيــة المـ
تونس كريمة بريني أن »عدد الجرائم 

هائل بالنسبة لعدد السكان«. 
ووقــعــت آخــر مــحــاولــة قتل لامـــرأة في 
ــبــــوع المـــاضـــي فـــي قفصة  نــهــايــة الأســ
ــكـــب زوج  ــيـــث سـ ــنـــوبـــي تــــونــــس، حـ جـ
الـــبـــنـــزيـــن وأضـــــــرم فــــي جـــســـد زوجـــتـــه 
متكررة،  عائلية  بسبب خلافات  النار 

قلت إلى المستشفى.
ُ
ون

ورغم تبني قانون تونسي طموح في 
عام 2017، ترى بريني أن »تطبيقه لا 
يسير بالوتيرة المطلوبة«، مشيرة إلى 
نــقــص الــتــمــويــل الــعــام لمــراكــز الإيــــواء، 
وعــــــدم كـــفـــايـــة الـــتـــدريـــب عـــلـــى تــقــويــم 
المــخــاطــر ومــنــع الــعــنــف. مشيرة أيضاً 
إلى »عدد كبير من العوائق الثقافية«، 
ــة،  ــ ــــجـ ــرائـ ــ ــل الــــــصــــــور الـــنـــمـــطـــيـــة الـ ــثــ مــ

والذهنيات التي يجب تغييرها.
وللجزائر أيضاً إطار تشريعي صارم، 
بــالإعــدام منذ  فقد صـــدرت 13 عقوبة 
ففت جميعها إلى السجن 

ُ
عام 2019 )خ

مدى الحياة(. وهناك قانون صدر عام 
الجنسي  التحرش  على  يعاقب   2015
وكل أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي.
وفــــي المـــغـــرب أيـــضـــا، يـــوجـــد مــنــذ عــام 
2018 قـــانـــون يـــحـــارب الــعــنــف المــوجــه 
النساء، لكنه يتعرض لانتقادات  ضد 
مـــن الــجــمــعــيــات الـــنـــســـويـــة. ووصــفــت 
النساء  مؤسسة جمعية »أوقــفــوا قتل 
الأدوات  الـــشـــهـــاب  كــامــيــلــيــا  ــغــــرب«  المــ
ــذه الــقــضــايــا بــأنــهــا  الــقــانــونــيــة فـــي هــ
ــيـــة إلــــى تــشــريــع »أكــثــر  »مـــهـــزلـــة«، داعـ
ــل لــلــتــكــفــل  واقــــعــــيــــة« وتـــــدريـــــب أفــــضــ

بالضحايا.
)فرانس برس(

تزايد جرائم قتل النساء 
في المغرب العربي

زهير هواري

العام  الليبية،  والتعليم  التربية  وزارة  عن  الــصــادرة  الإحصائيات  تشير 
الماضي، إلى أن عدد طلاب المرحلة الأساسية والثانوية بلغ مليوناً و794 
في  يــدرســون  و920  ألــفــا  و544  مليون  منهم  وطــالــبــة،  طالباً  و271  ألــفــا 
المرحلة الأساسية، و249 ألفاً و351 في مرحلة التعليم الثانوي، أما عدد 
المؤسسات التعليمية فيبلغ 4700. هذه الإحصائيات لا تتناول المشاكل 
التي تعصف بالقطاع التعليمي في ليبيا، وهي متعددة، تبدأ من انسداد 
الأفق السياسي الذي يعبر عن نفسه بوجود حكومتين لا تعترف إحداهما 
إلى خواتيمها بتوحيد  الوصول  السياسية في  العملية  بالأخرى، وتعثر 
مؤسسات وأجهزة الدولة. وهي المشكلة نفسها التي واجهت التعليم خلال 
وتدمير  الاقتتال  بانفجار  نفسها  عن  وعبرت  الأخيرة  العشر  السنوات 
مدارس كثيرة جزئياً أو كلياً نتيجة الصراعات المسلحة. ومع أن الشائع 
هو أن مشكلة المــدارس المدمرة كلياً أو جزئياً بــدأت تحل تدريجاً أيضاً، 
بعد صيانة جزء كبير من هذه المدارس المدمرة، إلا أن هذا الوضع لا يمكن 
الاعتداد به، إذ لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعد نشوب القتال مرة أخرى.
ومــــن المــعــلــوم بــمــوجــب تــقــاريــر أصـــدرتـــهـــا مــنــظــمــات مــعــنــيــة بــالــتــربــيــة 
والمــؤســســات الــرقــابــيــة أن قــطــاع التعليم كــان مــن أكــثــر الــقــطــاعــات التي 
تـــضـــررت، خــصــوصــا فـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة المــمــتــدة بــعــد 2014، حيث 
اندلعت الصراعات المسلحة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، 
وتعرضت أعداد كبيرة من المدارس والمعاهد والكليات لأضرار مباشرة 

لوجودها في مواقع الصراعات المسلحة، وانقطاع سبل الوصول إليها.
وخلال هذه الفترة، جرى استخدام مدارس كثيرة من بعض التشكيلات 
إيـــواء الجنود  لــهــا، وخــزنــت الأســلــحــة والــذخــائــر وتــم  المسلحة كثكنات 
وأقيمت معتقلات وسجون فيها. كما أن مــدارس حكومية تحولت إلى 
ــاف. وارتفع  مــراكــز إيـــواء للأسر المــشــردة مــن منازلها فــي المــدن والأريــ
عــدد المـــدارس المتضررة بالعلاقة مــع شــدة القتال وتــراجــع حــدتــه. ففي 
ــذي شــهــد جـــولات متتالية تضاعفت الأضــــرار والــعــكــس. في  الـ المــكــان 
وتجهيز  لأعــمــال صيانة  مــدرســة   160 احتاجت   ،

ً
مــثــا بنغازي  مدينة 

بالمستلزمات التي دمرت، كمقاعد الجلوس والكراسي والمكتبات وأجهزة 
الحاسوب والألــواح والمختبرات وما شابه. لكن لا تنتهي مشكلة حتى 
تــطــل ســواهــا. فــفــي الــعــام المــاضــي بـــرزت قضية تــضــرر مــــدارس درنــة 
والمنطقة الشرقية جرّاء الفيضان والسيول التي رافقته والتي بلغ عددها 
114 مؤسسة، موزعة على 15 بلدية.  بالطبع برزت مشاكل ناجمة عن 
الأوضاع السياسية، وهي التي تتمثل بمشاكل لوجستية من نوع فقدان 
الكتاب المــدرســي أو تأخر وصــولــه، ومــع أن ذلــك أمكن تــجــاوزه وجــرى 
الــعــام ما  التعليم فــي القطاع  الــعــام، إلا أن عائد  بــدايــة  تــوزيــع الكتب فــي 
زال دون المستوى المطلوب، ما دفع بعدد من أهالي التلامذة إلى إرسال 

أبنائهم إلى المدارس الخاصة.
)باحث وأكاديمي(

التعليم في ليبيا... أزمات متلاحقة

أكاديميا

في  ــراض  الأم من  كثير  انتشار  من  العالمية  الصحة  منظمة  حــذرت 
إصابة  ألف   485 سجلت  أنها  مؤكدة  غزة،  بقطاع  النازحين  مخيمات 
الأطفال دون سن  بين  ألف إصابة  أكثر من 113  بما في ذلك  بالإسهال، 
الخامسة، ما يجعل الإسهال وسوء التغذية مزيجاً قاتلاً، مشيرة إلى أن 
بيئة شديدة الخطورة وسط انعدام الغذاء  أطفال غزة يعيشون في 

والدواء والأمان.

بيئة شديدة الخطورة

العلاجات المتوفرة في غزة ضعيفة المفعول )إياد البابا/ فرانس برس(

رافضون لقانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا )بنجامين كريميل/ فرانس برس(
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)Getty /الحصص المائية للفلسطينيين منتهكة منذ النكبة )ديفيد سيلفرمان

من تظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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مليونا فلسطيني لا يجدون الطعام
مجاعة غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي 
من أن مليوني فلسطيني 

بقطاع غزة يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي، معرباً عن »قلقه« 

إزاء تقليص حجم عمليات تقديم 
المساعدات من جراء النزاع المستمر. 

وتتعرض عمليات توصيل المواد 
الغذائية إلى سكان غزة البالغ عددهم 
2.3 مليون نسمة، ومعظمهم نازحون، 

لتعقيدات بيروقراطية وعنف منذ 
اندلاع الحرب. وهناك نوعان رئيسيان 

من المواد الغذائية التي تدخل إلى 
القطاع أولهما المساعدات الدولية، 

وهي إمدادات تقدمها أو توزعها 
في الأساس الأمم المتحدة من مواد 
غير قابلة للتلف سريعا، مثل الأرز 

والدقيق والمعلبات، والتي شكلت 
الجزء الأكبر من الواردات خلال الحرب، 

وثانيهما الشحنات التجارية. ويزعم 
جيش الاحتلال السماح بدخول المواد 

الغذائية التجارية من إسرائيل والضفة 
الغربية المحتلة منذ مايو/أيار الماضي، 

وذلك بعدما احتل »معبر رفح« عقب 
هجوم واسع على المدينة، وهي بوابة 
الدخول الرئيسية من مصر، مما أدى 

إلى انخفاض كبير في تدفق مساعدات 
الأمم المتحدة. وتشن إسرائيل منذ 
تسعة أشهر حرباً مدمرة على غزة 

بدعم أميركي، ما خلف أكثر من 125 
ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال 

ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود 
وسط دمار هائل ومجاعة. وتتواصل 
الحرب في تجاهل فج لقراري مجلس 

الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر 
محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح 
مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع 

أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع 
الإنساني بالقطاع.

)العربي الجديد(

طابور للمساعدات الغذائية في دير البلح )أشرف أبو عمرة/الأناضول(فرن تقليدي داخل خيمة نزوح في وسط غزة )إياد البابا/فرانس برس(

أطفال فرحون بقليل من الطعام في حي الشيخ رضوان )عمر القطاع/فرانس برس(

توزيع الطعام ينقذ حياة عشرات الآلاف )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

طفل مصاب بهزال حاد داخل مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

ينتقون الأقل تضرراً من الطعام في خانيونس )إياد البابا/فرانس برس(
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